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يـا في أواخـر عـام  لإنقـاذ نظـام الأسـد، وذلـك بعـد عـامين دخلـت روسـيا بشكـل مبـاشر إلى سور
علــى دخــول إيــران بشكــل مبــاشر عــبر قياداتهــا العســكرية مــن فيلــق القــدس والحــرس الثــوري، وعــبر
يًا في النصف ميليشياتها متعددة الجنسيات، حيث تمكن الثوار رسميًا من هزيمة نظام الأسد عسكر
يا عن سيطرة النظام، ليأتي الدخول كثر من ثلثي مساحة سور الأول من عام ، بعد إخراجهم أ
يًا لصالح النظام، رغم شنها الإيراني إنقاذًا لنظام الأسد، إلا أن إيران لم تتمكن من حسم المعركة عسكر
عـــددًا مـــن الحملات العســـكرية الشرســـة الـــتي ســـيطرت فيهـــا علـــى مساحـــات واسعة واســـتعانتها

بمليشياتها النخبوية وبترسانة عسكرية ساهمت روسيا إلى حد بعيد في تأمينها.

بل إن الثوار تمكنوا تدريجيًا من استيعاب صدمة دخول الإيرانيين وتحولوا من الدفاع إلى الهجوم،
متمكنين من تحرير محافظة إدلب في الشمال السوري وتشكيل غرف عمليات في حلب ودرعا تحضرِ

لعمليات شبيهة واسعة، ليأتي التدخل الروسي أخيرًا إنقاذًا للهزيمة الإيرانية.

يا بريف حلب الجنوبي أواخر عام ، متمكنة بفضل إستراتيجيتها بدأت روسيا عملياتها في سور
كــثره، ثــم تتــالت حملاتهــا العســكرية الوحيــدة الــتي تعرفهــا “الأرض المحروقــة” مــن الســيطرة علــى أ
وتتزايـد وحشيتهـا واعتمادهـا المبـاشر علـى تـدمير البـنى التحتيـة في المنـاطق المحـررة والاسـتهداف المبـاشر
يـة الوجـود الثـوري فيهمـا،

ِ
يـا مُنه للمـدنيين، فتمكنـت مـن احتلال المنـاطق المحـررة جنـوب ووسـط سور
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إضافــة إلى تمكنهــا مــن الســيطرة علــى شطــر محافظــة ديــر الــزور في الــشرق الــتي كــان تنظيــم داعــش
يحتلها، لتتمكن بذلك من حصر وجود الثوار في أقصى الشمال السوري بعد احتلالها مدينة حلب،

وبات آخر معاقل الثورة السورية في الشمال (إدلب – ريف حلب) تحت المنظار الروسي.

يا إضافة إلى تحركها العسكري على خط سياسي تلخص في تحييد عملت روسيا منذ دخولها إلى سور
يكــا التي اقتصر دورهــا منــذ أواخــر عــام  علــى دعــم قــوات قســد في الشمــال الــشرقي حليفًــا أمر
يا، وهو التحالف وحيدًا لها، مع بناء التحالف (الروسي التركي الإيراني) كمظلة “وحيدة” للحل في سور
يـا جيـدًا مـا جـره مـن ويلات عليهـم، بسـقوط منـاطقهم تباعًـا، وإجبـارهم علـى الـذي يعـرف ثـوار سور
يا. المشاركة في مؤتمرات (أستانة – سوتشي) التي تؤسس لإعادة إنتاج شرعية النظام ووجوده في سور

سوتشي
في ســـبتمبر/أيلول  وقـــع التحـــالف الـــروسي الـــتركي الإيراني علـــى اتفـــاق ســـوتشي الذي قـــضى
بالحفـاظ علـى الشمـال السـوري منطقـة خارجـة عـن سـيطرة النظـام السـوري، تحـت حمايـة ووصايـة
ل هذا الاتفاق

ِ
تركيا، بعد إحاطته بنقاط مراقبة لأطراف التحالف الثلاث، وكان من المفترض أن يُحو

يــاف حلــب الجنوبيــة يــف حمــاة الشمــالي وأر منطقــة إدلــب الــتي تضــم محافظــة إدلــب وأجــزاء مــن ر
والغربية والشمالية إلى منطقة آمنة للمدنيين، لكن ذلك لم يحصل!

 خريطة الشمال السوري بعد اتفاق سوتشي

لتبدأ روسيا منذ يناير/كانون الثاني  تصريحاتها التي تتحدث عن عدم التزام تركيا بتنفيذ الاتفاق
كاملاً، وتبدأ معها حالة من القلق والترقب انتهت في  من مارس/آذار من العام نفسه بأول غارة
جوية للروس على بلدات جنوب وغرب إدلب منذ مدة، وتلاحقت بعدها المجازر والغارات على أرياف



حمـاة الشماليـة وإدلـب الجنوبيـة بشكـل أسـاسي، متسـببة بموجـة نـزوح واسـعة مـن المنطقـة، تلاهـا
اجتياح قطع عسكرية من جيش نظام الأسد الموالية لروسيا واحتلالها.

وعلـــى مـــدار الشهـــور اللاحقـــة وبعـــد خـــرق روســـيا لاتفـــاقي تهدئـــة وُقِعـــا خلالهـــا، دمـــر سلاح الجـــو
يفــي حمــاة الشمــالي وإدلــب الجنــوبي، قبــل أن تجتاحهمــا واصــلة إلى الروسي مــدنًا وبلــدات وقــرى ر
مدينة خان شيخون جنوبي إدلب، بعد معارك شرسة استبسل فيها ثوار المنطقة وخسروا فيها العديد
من نخبهم العسكرية وعلى رأسهم صوت الثورة عبد الباسط الساروت، لتنتهي المرحلة الأولى من

الحملة في  من شهر أغسطس/آب.

الحملة الأخيرة
، استكملت روسيا المرحلة الثانية من حملتها الوحشية الأكثر دموية في نوفمبر/تشرين الثاني
مجتاحة ريف إدلب الجنوبي بجبهة واسعة شملت رأسي حربة يقودان محوري عمل، انطلق الأول
منهما باتجاه بلدة سراقب من الجنوب الشرقي، بينما انطلق المحور الثاني باتجاه مدينة معرة النعمان
من طرفها الشرقي، كما انضمت إلى الحملة الميليشيات الإيرانية التي بدأت تتحرك في محور ثالث على
الجبهــات غــربي مدينــة حلــب، فيمــا يُعــرف باســم بوابــات حلــب الغربيــة في الراشــدين وخــان العســل

والبحوث العلمية.





محاور الحملة الروسية جنوبي إدلب وغربي حلب

التحرك التركي وفشل الدفاع في المدن
كـــان واضحًـــا منـــذ بـــدء المرحلـــة الثانيـــة للحملـــة الروســـية أن تركيـــا لم تكـــن موافقـــة علـــى تحركـــات
حليفهـا الروسي، حيـث زجـت بأعـداد كـبيرة مـن قواتهـا العسـكرية عـبر الحـدود باتجـاه منطقـة إدلـب،
يبًـا، دخلـوا بشكـل أرتـال متلاحقـة أخـذت تُنِ تباعًـا حـتى وصـلت أعـدادهم إلى  ألـف جنـدي تقر
نقاط مراقبة تتمركز فيها قواتها على محاور التقدم الروسي في محاولة لإيقاف عملياتها، لكن الحملة
الروسية استمرت دون مبالاة بالتحركات التركية أو تصريحات قيادتها شديدة اللهجة، وأخذت قواتها
تواصــل تقــدمها محــاصرة النقــاط التركيــة في طريقهــا، دون التعــرض لهــا بشكــل مبــاشر، وإنْ حــدثت
بعض حالات الاستهداف للنقاط التركية من القوات المهاجمة، التي كانت الأخيرة ترد عليها بمدفعيتها

الثقيلة دون حدوث اشتباكات.

أما الثوار فقد حاولوا التحصن في المدن الكبيرة التي ن منها أهلها، للاستفادة من أبنيتها في محاولة
ية لسلاح الطيران الروسي الذي جعل د نسبيًا القدرة النار

ِ
لجر القوات الروسية إلى حرب شوا تُحي

المواجهة في الأرياف والمناطق المكشوفة شبه مستحيلة، وكانت مدينة معرة النعمان جنوبي إدلب هي
المدينة التي تأملوا إيقاف الزحف الروسي فيها.

إلا أن القوات الروسية تجنبت المواجهة المباشرة في مدينة معرة النعمان، وتحرك محورها الثاني ملتفًا
حول المدينة من شمالها وجنوبها، مجبرًا الثوار على الانسحاب منها غربًا خشية حصارهم داخلها
دون إمـداد، ليـدخل جيـش الاحتلال الـروسي المدينـة في  مـن يناير/كـانون الثـاني مـن العـام الحـالي،

وتفشل إستراتيجية الثوار في تحويل المدن والبلدات إلى جهات استنزاف لقوات العدو.



التفاف جيش الاحتلال الروسي على مدينة معرة النعمان لتطويقها

هنا، دُفعت القوات التركية إلى إنشاء  نقاط مراقبة في محيط مدينة سراقب التي تحصن فيها الثوار
أيضًا إلى الشمال الشرقي من المعرة، وبدا أن النقاط التركية ستوسع محيط المدينة الدفاعي، بحيث
يصـعب علـى القـوات الروسـية الالتفـاف في محيطهـا القريـب، بمـا يـدعم جهـود الثـوار في الـدفاع عنهـا
والصمود فيها، إلا أن القوات المعادية تحركت في محورين التفا في محيط المدينة والنقاط التركية معًا،
إضافة إلى تقدم مجموعات منها بين النقاط التركية، لينسحب الثوار من المدينة بعد معارك شرسة
تكبدت فيها القوات المعادية خسائر كبيرة، لكنها تمكنت من دخول سراقب في  من فبراير/شباط

من العام الحالي.



التفاف جيش الاحتلال الروسي في محيط سراقب والنقاط التركية

كــانت روســيا قــد حشــدت في كــل مــن المحــورين الأول والثــاني مجموعــات نخبويــة مــن شركــات أمنيــة
خاصة روسية تضم مقاتلين روس سابقين، مع مجموعات من جيش نظام الأسد أشرفت روسيا
بشكل مباشر على إنشائها وقيادة عملياتها، إضافة إلى استخدام واسع للدبابات من نوع T92 مع
عدد من المدرعات الأخرى، ورغم استخدام الثوار لمضادات الدروع من نوع “تاو” الذي رفع خسائر
القوات المعادية على محوري التقدم السابقين، فإن اعتماد الروس الواسع على الطيران لتقييد حركة
الثوار، إضافة إلى تحولها إلى التحرك ليلاً مستفيدة من ضعف تجهيزات الثوار النوعية، ساهم إلى حد
بعيـد في تسريـع تقـدمها وسـيطرتها علـى مساحـات واسـعة إلى الجنـوب والجنـوب الـشرقي مـن إدلـب،
حــتى وصــلت القــوات الروســية في المحــور الأول إلى بلــدة “النــيرب” علــى بعــد  كيلــومترًا عن مدينــة

إدلب.



بوابات حلب الغربية
كانت المواجهات على المحور الثالث الذي قادته ميدانيًا ميليشيات إيران في محيط مدينة حلب هي
ــن خرجــوا مــن ــر الشــام ومقــاتلي الجيــش الحــر الذي ي ــة تحر الأشرس، خاصــة بعــد الاتفــاق بين هيئ
، مناطقهم في ريف حلب الغربي بعد سيطرة الهيئة عليها على دفعات كان آخرها مطلع عام
حيث نص الاتفاق على عودة مقاتلي ريف حلب الغربي إلى جبهاتهم، وهو ما ساهم إلى حدٍ بعيد في

تثبيت خطوط الجبهات في الراشدين والصحفيين وغيرها إلى حين. 

لتوسع القــوات المهاجمــة ساحــة المعركــة لتشمــل إضافــة إلى الأطــراف الغربيــة لمدينــة حلــب، أطرافهــا
الجنوبية في خان طومان، مجبرة الثوار على توزيع قوتهم لتغطية الجبهة الطويلة.



 محور الحملة الثالث “الإيراني” غربي مدينة حلب

ورغم الخسائر الكبيرة التي مُنيت بها القوات المهاجمة، فإنهم تمكنوا أخيرًا من كسر الخط الدفاعي
للثوار، بعد تكثيف الطيران والمدفعية الروسية قصفها على المنطقة، لتتوجه أنظار الثوار وقوات إيران
يــف حلــب الشمــالي الملاصــقة للمدينــة، الــتي حصــنها الثــوار علــى مــدار ســنين بحيــث تكــون إلى كتلــة ر

جاهزة لمعركة استنزاف طويلة.

لكن قوات إيران تحركت بنفس الطريقة التي اعتمدها الروس في مواجهة المدن الكبرى التي تحصن
فيها الثوار، فعمدت إلى تجنب المواجهة المباشرة وتحريك قواتها شمالاً باتجاه بلدة “عنجارة” لإطباق
الحصار على الثوار في كتلة ريف حلب الشمالي (عندان – حيان – حريتان)، وساعدها في ذلك تحرك
 للمحــور

ٍ
يــف حلــب الشمــالي في محــور مقابــل “قــوات قســد” مــن الكتلــة المتبقيــة تحــت ســيطرتها في ر



يــف حلــب الشمــالي، ويعلــن نظــام الأســد “تــأمين مدينــة حلــب” الإيــراني، لينســحب الثوار مــن كتلــة ر
وسيطرته على كامل أحيائها في  من فبراير/شباط من العام الحالي، بعد سبعة أعوام ونصف على

أول دخول للثوار إلى عاصمة الشمال.

خط عمليات المحور الثالث شمالي وغربي مدينة حلب لتأمينها

يـف حلـب الغـربي كملـوا تمـددهم للسـيطرة علـى ر بعـد تـأمين القـوات الإيرانيـة لمحيـط مدينـة حلـب، أ
باتجاه بلدة دارة عزة التي باتوا على بعد  كيلومترات منها، وباتجاه مدينة الأتارب التي تمكنوا من
يبًــا جــدًا منهــا، لتقــوم قطــع الجيش الــتركي – لأول مــرة – بالــدخول مبــاشرة إلى احتلال الفــوج  قر



المـدن والبلـدات الـتي تحـاول القـوات المهاجمـة اجتياحهـا، فتمركـزت في مدينـة الأتـارب وعلـى مشـارف
بلدة دارة عزة، إضافة إلى عدد من النقاط الأخرى بينهما، لتتوقف عمليات المحور الثالث “الإيراني”،

ويتم تثبيت خط جبهة جديد قسم ريف حلب إلى منطقتي سيطرة.

 توقف عمليات المحور الثالث للحملة على مشارف الأتارب في ريف حلب الغربي

ولعل توقف عمليات المحور الثالث يرجع بشكل أساسي إلى تبعية قواته لإيران بشكل مباشر، التي لا
تريد على ما يبدو الدخول في مواجهة مباشرة مع القوات التركية، على خلاف المحورين الأول والثاني
الذيـن تقودهمـا روسـيا بشكـل مبـاشر، حيـث تزامـن توقـف المحـور الثـالث الإيـراني مـع اسـتكمال المحـور



الثاني لعملياته بعد السيطرة على مدينة معرة النعمان غربًا باتجاه قرى وبلدات جبل الزاوية، متمكنًا
من احتلال عدد من مدنه وبلداته ومنها مدينة كفرنبل التي دخلها في  من فبراير/شباط الماضي.

أمــا المحــور الأول فقــد دخــل ضــد الثــوار معركــة كسر عظــمٍ في بلــدة النــيرب، هــي الأعنــف منــذ انطلاق
الحملــة الروســية لاحتلال الشمــال الســوري المحــرر، حيــث بــدأت مجموعــات الثــوار بغطــاء نــاري مــن
المدفعيــة التركيــة معــارك مواجهــة في البلــدة منــذ  مــن فبراير/شبــاط المــاضي، وبعــد خمس محــاولات
فاشلـــة شنهـــا الثـــوار للســـيطرة علـــى البلـــدة تمكنـــوا أخـــيرًا في السادســـة مـــن تحريرهـــا في  مـــن
فبراير/شباط، بعد معارك ملحمية دمروا فيها رأس حربة محور الحملة الروسية الثاني، الذي فرت
نخبـه مـن المواجهـة بعـد خسـائر فادحـة في الأرواح والعتـاد، ونـشر “الجيـش الـوطني السـوري” إصـدارًا

للمعركة يوضح شراستها.

ير بلدة النيرب وتدمير القوة المتمركزة فيه نقطة تحول في المواجهة ككل، حيث تمكن الثوار شكل تحر
يبًا منها، حتى تمكنوا من تحرير بعدها من التحرك بسهولة نسبية لاستعادة عدد من البلدات قر
مدينة سراقب في  من فبراير/شباط الماضي بعد أقل من  يومًا على احتلالها، وبدا واضحًا أن
الحملــة الروســية اعتمــدت في كــل محــور مــن محــاور العمليــة علــى رأس حربــة صــلب يضــم مقــاتلين
نخبويين وعتادًا قويًا، فيما تتشكل باقي القوات من عناصر أقل خبرة وتسليحًا، وهو ما سمح للثوار

بالتحرك بسرعة وسهولة بعد كسر رأس حربة المحور الثاني في النيرب.



ير الثوار لسراقب اجتياح المحور الثاني لجبل الزاوية وتحر

يــر سراقــب وتحــرك الثــوار في محيطهــا قاســيًا وغــير متوقــع، حيــث جــاء رد الفعــل الــروسي علــى تحر
استهدف طيرانهم بشكل مباشر نقطة تجمع لمقاتلين من الجيش التركي، قاتلين  جنديًا بحسب

كبر. التصريحات الرسمية التركية، فيما تشير مصادر محلية إلى كون العدد أ

كثر مــن مــدفعيتها الثقيلــة وإمــدادها الثــوار بــالسلاح النــوعي، فــانطلقت هنــا، دخلــت تركيــا المعركــة بــأ
طائراتها المسيرة من نوع (بيرقدار TB2) إلى سماء إدلب، مستهدفة بشكل مباشر مواقع لقوات تابعة
لنظام الأسد وعدد من الميليشيات الإيرانية المشاركة في المعركة، مسببة خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

إضافة إلى بدئها التغطية للثوار في جبل الزاوية، الذين بدأوا يتحركون لكسر رأس حربة المحور الثاني، في



معارك شرسة تمكنوا فيها حتى الآن من استعادة السيطرة على عدد من البلدات والقرى، أهمها
يـف حمـاة يـن” علـى مشـارف كفرنبـل، إضافـة إلى “تـل زجـرم” و”العنكـاوي” في ر “كفـر عويـد” و”حزار

الغربي، التي تشكل نقطة انطلاق باتجاه استعادة الثوار لسهل الغاب.

استعادة الثوار لعدد من البلدات والقرى في جبل الزاوية وريف حماة الغربي

وفيما تحس روسيا أن التحركات التركية الأخيرة إهانة لها، عاودت ترميم رأس حربة محورها الثاني،
محــاولين إعــادة احتلال بلــدة سراقــب الــتي تجــري المعــارك علــى مشارفهــا في هــذه الأثنــاء، تتحــدث



ية السورية عن عمليات واسعة قادمة تتحرك في المحاور الثلاثة التي تقدم منها الروس الأوساط الثور
والإيرانيون، لاستعادة السيطرة على كامل المنطقة التي احتُلت، وعودة تو مناطق السيطرة إلى ما

. كانت عليه بحسب اتفاق سوتشي في سبتمبر/أيلول

بينما يتفاءل آخرون بأن العمليات القادمة لن تقتصر على حدود اتفاق سوتشي، وأن الطلاق الروسي
ير. كبر للثوار في معركة التحر التركي قد حصل فعلاً، مما سيدفع باتجاه دعم أ
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